
 انطلقــــت الســــيرة الفنية للتشــــكيلي 
الســــوري جبران هداية فــــي الربع الأخير 
مــــن القــــرن العشــــرين، وهــــو المولود في 
أواخــــر النصــــف الأول من القرن نفســــه، 
كان عاشــــقا لعصر النهضة، وما تلاه من 
مدارس فنية؛ بالنسبة إليه تنتهي مسيرة 

الفن على أعتاب القرن العشرين.
لم تكن تجربته الفنية السبب في شدّ 
الانتباه إليه، عندما شاءت الأقدار أن يكون 
واحدا من بين 125 شابا تم اختيارهم عام 
1974 لدراســــة الفنون الجميلة في دمشق، 
كان معظمنا في سن 18 أو 19 عاما، بينما 
هو في الخامســــة والعشــــرين من عمره.
جاءنا بعد أن أتمّ خدمة العلم، هذا ما كان 
يطلق على الالتحاق بالخدمة الإلزامية في 
الجيش حينها. وبعد أن شــــارك في حرب 
1973، تلــــك الحــــرب التي أعــــادت للعرب 
بعضــــا من الكرامة التــــي أهدرتها هزيمة 

1967. وكان هذا يكفي للاحتفاء به.

ناسك متقشف

منذ اليــــوم الأول أعلــــن بوضوح عن 
هويته، لم يقل صراحــــة إن الفن الحديث 
لعب أطفال، بالنســــبة إليــــه يحق للجميع 
أن يختار الأسلوب والمدرسة التي تلائمه، 
أما هــــو فكان يــــرى أن الفنــــان الحقيقي 
هو الفنــــان المتمرّس بالقواعد الأكاديمية، 
بدءا بالتشــــريح وإجادة المنظور الخطي 
الألــــوان  بقائمــــة  وانتهــــاء  والهوائــــي، 

وتوزيع الأشكال ضمن اللوحة.
يصفه البعض بالرومانســــي، ويقول 
عنه آخــــرون إنــــه واقعي، بينمــــا يفضل 
البعــــض الآخــــر وصفه بالفنــــان الرمزي، 
وتذكــــر أعمالــــه الورعين بفــــن الأيقونة، 
وحتى لا نضيع بزحمة التصنيفات نقول 

إن في جبران بعضا من كل هذا وأكثر.

لقد أثبت جبران أن الحداثة، لا تكون 
بكســــر ما هو مألوف وســــائد، بل بإعادة 
بناء ما هو قائــــم ومتعارف عليه، والأهم 
من ذلــــك، أن امتلاك القــــدرات الأكاديمية 
لا يعنــــي مطلقا عرض المهــــارات الفردية، 
فالفنــــان ليــــس لاعبا فــــي ســــيرك يؤدّي 
حــــركات مبهرة، بل راهب في دير ناســــك 

ومتقشّف.
إنــــه طبــــع المعلــــم، الذي يقــــول هكذا 
يكــــون الفــــن أو لا يكون، بســــيطا وأنيقا 
إلــــى حــــد الثمالــــة، فهــــو يرســــم بنفس 
الطريقة التي كتب بهــــا المتنبي قصائده؛ 
تواضــــع  ولكنــــه  وتواضــــع،  ببســــاطة 
العــــارف القديــــر، الذي ينام مــــلء جفونه 
عن شــــوارد اللوحة، ليســــهر باقي الخلق 

جرّاها.
هذا ما يفعله الفنان الســــوري جبران 
هداية في مرســــمه بمدينة حلب السورية، 
غير عابئ بضوضاء النظريات التشكيلية، 

والجدل النقدي.
الإبــــداع ليــــس الرابــــط الوحيــــد بين 
جبران هداية والمتنبــــي، حلب رابط آخر، 
فيهــــا كتب المتنبي أجمــــل قصائده برفقة 
ســــيف الدولة الحمداني، يشاركه طموحه 
وإحساســــه، وقد ألف هذا الطموح وهذا 
الكبريــــاء، منــــذ أن طلــــب منــــه الأمير أن 
يلقي شــــعره قاعدا، وكان الشعراء يلقون 

أشعارهم واقفين.
حلــــب ليســــت مجــــرد مدينة للشــــعر 
والطــــرب، لقد عرفــــت هذه المدينــــة التي 
تُنــــازع دمشــــق علــــى لقــــب أقــــدم مدينة 
مأهولــــة فــــي التاريخ، معلمــــين كبارا في 
الفن التشكيلي، أبرزهم لؤي كيالي وفاتح 
المــــدرس، وإن كان المــــدرس قــــد غادرهــــا 
أولا إلــــى إيطاليا ثم إلى دمشــــق، واختار 
لنفســــه نوعا من التعبيريــــة التجريدية، 
التــــي كانت ســــائدة في أوروبــــا حينها. 
جبران، الــــذي اختار البقاء في حلب، كان 

ثالثهما.
الإنسان هو الجوهر في أعمال جبران، 
مثلمــــا كان عنــــد كيالــــي، وكلاهمــــا تميّز 

بالتأكيد علــــى الكتلة، والوزن، والحضور 
المســــرحي المدهش، وهي عناصر شــــكّلت 
حدود الالتقــــاء بينهما، بعــــده، يتخّذ كل 

منهما طريقا مغايرا.
بأناقتهــــا  تميّــــزت  كيالــــي  أعمــــال 
الشــــديدة، رغــــم أن موضوعاتهــــا معاناة 
البشــــر، فنجده يرســــم ماســــح الأحذية، 
والصيادين وهم يعيدون حياكة شــــباكهم 
المقطعــــة، برومانســــية تذكــــر بالأبنودي 
عندما كتب شــــعره العامي يتغنى بعيشة 
الفلاح. همــــوم طبقية علــــى طريقة ماري 

أنطوانيت.

خطاب بصري

لم  والأناقــــة  الأرســــتقراطية  النزعــــة 
تفارقــــا أعمــــال جبــــران هدايــــة أيضــــا، 
ولكــــن الأناقــــة رمزيــــة، تقف علــــى تخوم 

السوريالية.
يقول جبران ”لغتي هي مخاطبة الآخر 
بصريا، وموقفي بكل بســــاطة من الحياة 
والعالــــم هو التحــــدي، بالحب، والجمال، 
والسلام. وجل مواضيع لوحاتي، تتمحور 
حــــول الأنثــــى، بطموحها، وانكســــارها، 
وبتشتّت الأمل، والحلم، وهجرة الأحباب، 

والوحدة، والشوق والتأمّل“.

الواقعية بالنســــبة إلى جبران ليست 
قطيعــــة مع الحداثة، والتنوّع في المدارس 
الفنيــــة والاختــــلاف فــــي الــــرأي، بــــدءا 
بالمدارس التقليدية، وصولا إلى الحداثة، 
يشكّل وفق تعبيره ”المناخ الصحي للعمل 

الفني“.
ولكــــن، يبقــــى الواقع مصــــدر العمل 
الفني، دونــــه ”لا نملك خيــــالا، ولا حلما. 
التعرّف على الواقع ضــــروري، وتجاوزه 
علــــى  ومحافظتنــــا  ضــــروري،  أيضــــا 
هويتنــــا تنطلــــق مــــن معرفتنــــا لواقعنا، 
وتاريخنــــا، وحضارتنــــا، وتراثنا، بعدها 
فقــــط يمكــــن لنــــا الانطــــلاق إلــــى حيــــث 

نشاء“.

كانــــت حلــــب ســــاحة لأحــــداث أليمة 
علــــى مــــدى ســــنوات، رغــــم ذلك تمسّــــك 
جبــــران بمدينته، وهو إن لم يعبّر عن ذلك 
بفجاجة، عبّر عنه بأعمال مشحونة بالألم 
والأحاســــيس، التــــي تجلّت علــــى وجوه 

نسائه.
”مشــــروعي الفني حاليا، ومشروع أي 
فنان سوري، هو ردة فعلنا على ما يحدث 
في ســــوريا“. ومن يعرف سوريا أكثر من 
جبران، ابن حلب، مدينة الطرب، والمتعة، 

وأشهى أطباق الطعام؟
التعبير عن كل هذا يتطلّب ”تنوّعا في 
الــــرؤى بين فنان وآخر، وهو مناخ صحي 
للعمــــل الفني“. ويؤكّد جبــــران أنه يعمل 
اليوم على مشــــروع ”بانتظــــار الصباح“ 

مكرسا الإنسان قيمة أساسية لعمله.
”لقد علّمتني الطبيعــــة أن أتعلّم منها 
الخط، وأكتشف أســــرار اللون وأن أرسم 
باســــتمرار دون توقّــــف. العمل المســــتمر 
يكشف الكثير من المعارف التي يحتاجها 

الفنان في تنفيذ عمله الفني“.
للحظات،  جبــــران،  ينســــى  وعندمــــا 
المأساة السورية، يتحدّث بفخر عن تجربة 
حدثــــت له فــــي ثمانينات القــــرن الماضي، 
كان حينها شــــابا، يمتلــــئ حيوية، ويذكر 
مانشــــيت صحيفــــة ألمانية كتبــــت تعليقا 
تحت لوحة له عرضــــت هناك، ”الموناليزا 
السورية“، بكل ما تحمله من تعابير، تذكّر 
بأعمال دافنشــــي، ورامبرانت، وغوستاف 
كليمنت وفان غوخ، وذلك بتحليل الإضاءة 

وتفكيك أسرارها.
رحلــــة الفنــــان بــــدأت عــــام 1949، في 
مســــقط رأســــه ببلدة ”رأس العين“ شمال 
ســــوريا. واليوم بعد أن تجاوز السبعين، 
لا يزال يتــــردّد على ”محطة اســــتراحته“ 
صبــــاح كل يوم، مقهى عتيــــق، يجدّد فيه 
نشــــاطه، ويلتقي فيه محبيــــه، والأهم إنه 

مكان للهدوء والتأمّل.
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النزعة الأرستقراطية 

والأناقة لم تفارقا أعمال 

الفنان السوري جبران هداية 

أبدا، ولكن الأناقة رمزية، 

تقف على تخوم السوريالية

جبران هداية 

أكاديمي بمزاج حداثي

القناع الواقي بين الموضة والفن

فنان يسبح عكس التيار ويقف عند تخوم السوريالية

القناع الواقي من فايروس 
كورونا لا يُختصر حضوره على 

المجال الطبي بل يتخطّاه إلى عالم 
الفن وتصميم الأزياء. لا غرابة في ذلك 
البتة فالفن لا يترك مجالا إلاّ ويقتحمه، 
ينقضه، يعيد تشكيله، يؤوّله، أو يُصعّد 

من أهميته ويساهم في إغنائه.
لا يعنينا هنا البحث في ”جمالية“ أو 

بشاعة الكمامة من الناحية الفنية، بقدر 
ما يعنينا ما تكشفه عن شخصية الفنان 

المبُتكر أو الراسم عليها، والذي يرغب في 
ارتدائها دون غيرها على 

السواء.

ويبرز هنا نوعان من الكمامات: 
الكمامة الخارجة من دور الأزياء، 

والكمامة الفنية لأهداف جمالية بحتة 
كنوع من توثيق للمرحلة التاريخية التي 

يعيشها العالم.
وها قد دخلنا عالميا إلى مرحلة 
التعايش مع فايروس كوفيد – 19. 

فُتحت معظم المدن مع تدابير احتياطية 
أهمها التباعد الاجتماعي وأخرى 

وقائية يتصدّرها ارتداء الكمامة الطبية 
عند الخروج من المنزل، أو على الأقل 
حين التواجد في أماكن مغلقة يكثر 

فيها الناس كمكاتب العمل والأسواق 
التجارية.

وفكرة ”التعايش“ مع هذا الفايروس 
وفق شروط صحية محدّدة خفّفت كثيرا 

من حالة الخوف من الإصابة بالمرض. 

ولكن في الآن ذاته شكلت امتعاضا عند 
الكثيرين ليس لناحية الإزعاج الذي 

يسبّبه، خاصة عند حلول فصل الصيف. 
ولكن لأنه لا ”يُلائم“ الملبس في عصر 

يشكل المظهر الخارجي للمرء فيه أهمية 
كبرى، شئنا أم أبينا الاعتراف بذلك.

فخلافا لما اعتقد البعض أن أزمة 
كوفيد – 19 التي اجتاحت الكوكب ستبدّل 
في منطق العالم لناحية الحد من النزوع 

إلى الربح المادي على حساب أي شيء 
آخر، وستدفع نحو الخروج من جنون 
العالم الاستهلاكي والتباهي بارتداء 
ماركات عالمية، عمدت أهم دور الأزياء 
العالمية إلى اقتناص ”فرصة“ انتشار 

الوباء وفرض ارتداء الكمامة الطبية إلى 
ابتكار تصاميم بألوان وأشكال مختلفة  

تتماشى مع أنماط  ألوان الملابس.
وإن بادرت بعض تلك الدور صاحبة 
المنتجات الأغلى ثمنا عالميا إلى توزيع 
الكمامات الطبية من إنتاجها ”مجانا“ 

ربما لدرء اتهامها باستغلال موقف 
انتشار الوباء لجني المزيد من المال، فهي 

ومن المؤكد لن تستمرّ طويلا في هذه 
”المجانية“ المزيفة.

ويجدر الذكر هنا أن داري ديور 
وشانيل الفرنسيتين للأزياء الراقية 
أعلنتا أنهما ”ستنتجان أقنعة طبية 

للمساعدة على تغطية النقص الحاد في 
هذا المنتج بفرنسا، ولتعزيز الإمدادات 

ضمن جهود مكافحة تفشي فايروس 
كورونا. وهذا ما قامت به تماما ربما 
كجزء من حملة ترويجية ”موفّقة“ في 

عالم يختنق بالمظاهر ويتقعّر من الداخل.
وبعد الانقضاء الحتمي لمرحلة 

التعاضد المجاني القصيرة الأمد، ذكرت 

وكالات الأنباء العالمية ”تدفق المشاهير 
وأصحاب النفوذ والمصمّمين على مدينة 
باريس، ضمن معرض باريس للموضة، 

ليرصد الحضور اتجاها جديدا حُجز 
له مقعد بين منصات العرض، من خلال 
اختيار الحضور حماية أنفسهم بأناقة، 
عبر أقنعة من علامة شانيل وما وازاها 

من أسماء تندرج تحت خانة الأزياء 
الفاخرة“.

ولم يكن لبنان الرائد دوما في مجال 
الإبداع الفني والتسويق والاستهلاك 

خارج هذه المنظومة العالمية، فقد قامت 
دور أزياء متواضعة نسبيا في تصميم 

كمامات جميلة ومتنوعة. وعرضتها منذ 
البداية بأسعار محدودة تلبّي ”حاجة“ 

اللبناني المتعطش دائما إلى الحفاظ على 
جمالية المظهر مهما ساءت الأمور وطال 

مفعولها.
وتقول إحدى صاحبات هذه الدور 

العاملة على الحفاظ على التراث العربي 
بشكل عام واللبناني بشكل خاص ”نريد 

أن نحافظ على حرفيينا والحرف التي 
يتقنونها في ظل الإغلاق الشامل وتوقّف 
الأعمال وازدياد الأزمة المعيشية، كما أننا 

ومن جهة أخرى نسعى إلى الحفاظ على 
زبائننا الذين يهتّمون بمظهرهم دون أن 
نفرض عليهم أسعارا عالية“. وأضافت 
”كل قناع هو مختلف عن الآخر، ويمكن 

ارتداؤه على الجهتين، وقابل للغسل 
بالماء والصابون وكيّه على درجة حرارة 

عالية لتعقيمه، ويأتي ضمن كيس من 
القماش لوضعه داخل الحقيبة“.

أما النوع الثاني من الكمامات فجاء 
مباشرة من مراسم فنانين غربيين 

وعرب على السواء، إما كنوع 
من التعبير الفني البحت 
وإما للمُشاركة في حماية 

مجتمعاتهم من تفشي الوباء.
وانتشرت على مواقع 

التواصل ولاسيما فيسبوك 
وإنستغرام منذ أكثر 

من شهر، صور 
عن كمامات 

صنعها فنانون 
في مراسمهم 
وبيوتهم، في 
غاية الابتكار 

وليست 
مُخصصة 
بالضرورة 
للارتداء، 

تميزت 
بأجواء 

تجريدية 
وأسطورية 
في الأشكال 
والرسومات 

وحمل بعضها 
مشاهد طبيعية 

مستوحاة من أعمال فنانين عالميين 
كفينسنت فان غوخ وفريدا كاهلو 

وغيرهما من الفنانين.
هي أقنعة واقية، ربما، لا تستجيب 

بالضرورة إلى المواصفات الطبية. 
ولكنها تتميّز بجمالية طريفة حينا 

ومُخيفة في أحيان أخرى، كشكل من 
أشكال التعبير الفني الذي لا يختلف عن 

غيره من الأعمال الفنية.
نذكر هنا على سبيل المثال، الفنانة 
التركية فندا تونسال التي منعها 

الحضر الصحي من التوجه إلى 
مرسمها في أنقرة، فاستحدثت في 
بيتها مرسما قائلة لنفسها ”عليّ 

أن أصنع أعمالا فنية هنا“ فجاءت 
أقنعتها غاية في التنوّع تلبّي 

رغبتها في أن تبقى أعمالها 
شاهدة على هذه المرحلة 

الحرجة من حياة 
البشرية.

لا يمكن للفن أن 
يبقى خارج أي 

حدث في العالم، 
وهو حاضر دائما 

في تناول أدنى 
تفاصيله حتى تلك 
غير المرئية بالنسبة 

إلى الآخرين. ومن 
هذا المنظار لم يخرج 

القناع الواقي من 
دائرة الرؤية تلك، ولا 

يزال  يتبلور ظهوره 
إلى اليوم في الأعمال 

الفنية، شكلا 
ومضمونا. كمامات مستوحاة من أيقونات عالمية

متمســــــك بالتقاليد حتى في لباسه، وفي ارتباطه بمدينة حلب، وفي تردّده 
على نفس المقهى ســــــنوات طوال. وصفت صحيفــــــة ألمانية صورة وجهية 
لفتاة، رســــــمها في الثمانينات، بموناليزا ســــــوريا، فهو يذكرنا بدافنشــــــي 
ــــــت، وغيرهما من الفنانين العظام. إلاّ أن جبران هداية، ابن مدينة  ورامبران
حلب السورية، يثبت يوما بعد يوم، امتلاكه حسّا حداثيا عاليا، يعتمد على 
تفكيك الواقع وإعادة صياغته بطريقة رمزية، تقف عند تخوم السوريالية.

الأقنعة الواقية لا تستجيب 

بالضرورة إلى المواصفات الطبية، 

ز بجمالية طريفة 
ّ
ولكنها تتمي

خيفة في أحيان أخرى
ُ
حينا وم

تحليل للإضاءة وتفكيك لأسرارها

طموح وانكسار

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

سم فنانين غربيين
واء، إما كنوع
ني البحت

في حماية 
تفشي الوباء.

على مواقع 
يما فيسبوك 

 أكثر 

نذكر هنا على سبي
التركية فندا تونس
الحضر الصحي
مرسمها في أنقر
بيتها مرسما قائ
أن أصنع أعمالا
أقنعتها غاية في
رغبتها في
شاهدة
الحرج
البشري
لا
ي
ح

غي
إلى
هذا
القن
دائر
يزال
إلى ال
الفنية،
ومضمو

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية
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